الخاتمة

قبل أن نطوي الصفحة الأخيرة من هذا العمل المبارك الذي اتخذ من كتاب الله  ( المعجز ميدانا له، نوجز في هذه الوقفة أهم النتائج التي انتهى إليها البحث:

-  يبرز جانبا النحو والدلالة في أي سياق لغوي بوصفهما معادلة لغوية لا تتحقق، ولا تستوي على سوقها إلا بحضورهما، فلا يستغنى بأحدهما على حساب الآخر، ومن هنا كان تركيب الجملة القرآنية مبنيا على هذه المزاوجة التي أعجزت البشر عن اللحاق بها.

-  تتعلق المقاصد بالمتكلم، ويتعلق الفهم بالمخاطب، ولا تتحقق هذه المضامين في أي خطاب إلا بتآزر النحو والدلالة، من خلال التعالق الوظيفي الذي يتحرى فيه المتكلم ما تمليه عليه قواعد اللغة، التي تتوزع بين ما تواضع عليه أهل اللغة، وتحري سلامة قواعد الاختيار، والسلامة النحوية ، فضلا عن الظروف المحيطة بالمتكلم والمخاطب.

-  يبرز السياق بشقيه (المقالي والحالي) بوصفه ركيزة أساسية في الكشف عن دلالات التراكيب، والوقوف على المقاصد، فتغير الحال وانقلابها يفضي بالضرورة إلى تغير المقال، ومن ثم المواقف، ونجد البيان القرآني، وفي آيات النار تحديدا يعمد إلى تصوير حال الكفار، ونقل حواراتهم، جاعلا منها وسيلة حجاجية رادعة تقوض عقيدة الكفر القائمة على إنكار البعث والثواب والعقاب.

-  لقد كان للجملة الأولى في آيات الجنة والنار إمتدادات ظاهرة وخفية، إذ تتعلق في مواضع بما يليها علاقة السبب بالنتيجة. وهي في مواضع أخرى إجمال يفصله ما بعده، وهي أيضا في مواضع أخرى نقطة انطلاق لأحداث متدرجة متنامية. وهذه العلاقات المتنوعة لها اثر كبير في تماسك النص، الذي ينعكس بدوره على الدلالات المستخلصة منه، التي تشكل جانبا مهما في القرآن الكريم يوظفه للتأثير ويجعل منه انطلاقة نحو التغيير.

-  روعي في بناء الجملة الاسمية أحوال المخاطب من حيث ورود الخبر ابتدائيا أو طلبيا أو إنكاريا، والسياقات التي وردت فيها هذه الجمل في مطالع آيات الجنة والنار تؤيد ما ذهبنا اليه، ويظهر ذلك جليا سور القسم المكي، الذي شهد تشكل أساسيات العقيدة، من هنا وظف أسلوب التوكيد بتدرجاته البنائية ليكون وسيلة حجاجية يرمي القرآن من ورائها إلى هدم عقيد الكفر.

وكون مطلع هذه الآيات جملة اسمية يعني حدثا سمته الثبات، من هنا نجد إمتدادات هذه الجملة قد بنيت على توصيف المكان، وبيان مزاياه وجماليته، بطريقة يعمد فيها القران إلى التصوير الفني الذي ينشط معه الخيال وتتوقد الأذهان.

-  أما في الآيات التي مطلعها جملة فعلية فيشكل التدرج الحدثي والحركة والحوار أهم سمات هذه الآيات، موظفا القران في ذلك الأساليب التي يبرز فيها جانب التنغيم، كاشفا من خلاله ما يعتمل في النفوس من مشاعر وأحاسيس تتكون وتختلف باختلاف الأحوال

والتعبير عن الحدث بالصيغة الماضية أو المضارعة أو الأمرية تأخذ في آيات الجنة والنار بعدين:

الأول: يكمن في المنظور الإلهي لهذا، إذ نجد فيها النظرة الشاملة للأشياء المتحدة في الزمن، فالزمن الماضي والحاضر والمستقبل عند الله زمن واحد، من هنا نجد القران قد تعامل مع الأحداث المستقبلية وكأنها قد وقعت بالفعل، وهذا الأمر ينطبق أيضا على فعل الأمر.

أما الآخر: فمأخوذ به المفهوم البشري للزمن، وهنا تبرز ظاهرة يتجسد فيها الإعجاز القرآني، تتمثل في التعبير عن الحدث المستقبلي بالفعل الماضي، والتعبير عن الحدث الماضي بالفعل المضارع، وهذا التبادل في استعمال الصيغ الفعلية يفضي إلى جعل الخطاب اكثر تأثيرا وإقناعا، فضلا عن ان التنوع في استعمال الصيغ يضفي طابع الحيوية على الخطاب. وهنا يبرز السياق بوصفه موجها للدلالة، إذ تنهض القرائن اللفظية والمعنوية بتحديد الدلالة الزمنية للفعل.

-  إن استهلال الكلام في آيات الجنة والنار بجملة شرطية يناسب إلى حد بعيد هذا الموضوع، فكون الجنة والنار نتيجة تتوقف أو تتقيد بمسبباتها، فان ذلك يتناسب وينسجم مع النظام الذي على أساسه تتكون الجملة الشرطية، وهو تقييد شرط بجزاء، ولان ما تعبر عنه الجملة الشرطية حدث مستقبلي، من هنا فان مضمون هذه الجملة يرسم طرقا مثلى تربط العمل بنتائجه.

-  إن من أهم السمات التي يتسم بها بناء الجمل في آيات الجنة والنار، هو ذلك الامتداد الذي يتمثل بالمكملات أو المقيدات التي تنهض – مفردة ومركبة  – بمهمة توضيحية تبيينية يقتضيها عالم الجنة والنار، وهذا بدوره يعود إلى أسباب عدة تتمثل في أننا إزاء عوالم غيبية تحتاج إلى عناصر لغوية تقرب الصورة للمتلقي، وذلك من خلال وظيفتها النحوية، ودلالتها المعجمية، فيفرز هذا الامتزاج صورا تقريبية تخاطب الإنسان العربي – ترغيبا وترهيبا – بما عهده من عناصر حياتية متداولة، يكون من خلالها صورا متخيلة لماهية الجنة والنار.

وبالمقابل فقد ندرت كثيرا الجملة البسيطة (الموجزة المقتصرة على طرفي الإسناد فحسب) في آيات الجنة والنار في كتاب الله العزيز.

-  ظهور الصورة الإلتفاتية في آيات الوصف، إذ وظف القرآن الكريم أسلوب الالتفات ولاسيما في هذا الموضوع، مفيدا من القيمة الفنية والتعبيرية لهذا الأسلوب.

- يلحظ أن الثقل الأساسي لهذا الضرب من الآيات كان في القسم المكي، الذي تكفل ببناء العقيدة، ولاسيما الجانب الغيبي منها فيما يتعلق بالثواب والعقاب.

أما في القسم المدني فتبرز آيات الجنة والنار رادعا لمن يتجاوز حدود الشريعة التي يدخل فيها من هو داخل في الإسلام، فضلا عن تهديد الكفار بكلام لا يدخل في تفاصيل العذاب كالذي شهدناه في القسم المكي، وإنما يوجز نتائج الكفر بعدم الخروج من النار.
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